نور الأفثِدة بشّرح المرشدة 


المشهورة بمرشدة ابن ثُومّرت (ت 6؟ده) 


شرح العارف باللّه العلامة المَقِيه الشيخ 


عبد الَنىَ ابن الشيخ إسماعيلٌ الدمّشقن الحتفن الأشعريّ (ت 57١١ه)‏ 


بسند وتحقيق وتعليق 
الشيخ الدكتور جميل حليم الأشعري الشافعي 
دكتور محاضر في العقائد والفِرّق والسِيّر 
غفر الله له ولوالديه ولشايخه 


سند الشيخ الدكتور جميل حليم الحسيني حفظه الله 


في انور الأفدة شرج المُرشدة) في القوحيد 
للعارف باللّه العلامة الشيخ عبد العَنَ ابن الشيخ إسماعيلٌ التَابُليِيَ (ت 1169ه) 


يقول الشيخ جميل حليم الحسيئ حفظه اللّه: 

أروي رسالة لور الأَقئِدةٍ برج المُرشدة» بأسانيد عدّة منها روايتي ها عن الشيخ أحمد تويب 
المَحامِيد الحوراني الدمشقيّ عن الفقيه عبد الله بن درويش السُكري الحنف (ت 1728ه) عن 
المحدثٌ الفقيه وجيه الدين عبد الرحمن الككُيَرِيَ الحفيد الشاف (ت 14؟1ه) عن مُصطفَّى بن 
محمّد اليّحمتي الأنصاريّ الحنفي (ت 05؟1ه) عن مصيّفها الشيخ عبد الغنَ ابن الشيخ الفقيه 
إسماعيل ابن عبد الغ ابن إسماعيل بن أحمد النابُلسيَ الدمشقن الحنفن النقسَّبَّندِيّ القادِريّ 
الأشعريّ (ت *14١1ه).‏ 


وأرويها إجازةً عن شيخنا الإمام الحافظ الفقيه الأصولٍ المتكلّم المحقّق المدَقّق المُرشد شيخ 
الإسلام والمسليين عبدٍ الله بن محمد الحرريّ الحبشيّ رحمه الله رحمة واسعة ورضيّ عنه وأمدّنا 
بمَدَده وهو عن شيخه العارف بالله المحوّث كبير أحمد بن عبد الرحمن الكدّي الحسّني الحبشي 
عن المسيد المعمّر مفتي الحنايلة في الدّيار الشاميّة المحرّث عبد الله صوفان بن عودة القدُويّ 
النابلسيّ المدن عن الوجيه الكُيّرِيَ الحفيد بالسكد المتقدّم. 


اغْلَمْ أَرْشَّدََا الله وَإِيَّاكَ أنه وَجَبَ َل کل مكلف 2501110 


الحمد لته مرشد الألباب إلى سبيل الصواب» والصلاةٌ والسلام على سيّدنا محمّد سيّد 

الأحبابء أما بعد فيقول الفقير الحقير عبد الغنى النابّلسِيٌ عامَلَّه الله تعالى بلظفه 
هذا شرح لَطيف عل مُرشِدة الاعتقادٍ للإمام السَّمَرْقَنْدِيَ أبي اللَّيْث(" رحمه الله تعالى» سَمّيتُه 
اثُورالأَفئْدة بشّرح الْمُوْشِدة) ومن الله تعالى أسكيدٌ العناية والتوفيق إلى سّلوك طريق التحقيق. 
قال الشيخ رضي الله عنه: (اغْلَّمُ) وهو خطابٌ عام لكل مكلف (أَرْشَدَنَا الله تعَالَ ياك أنه وَجَبَ) 
أنه افترض فرضًا عينيًا (عَلَ كل مُكلّف) أي كل عاقل بالغ كان ذكرا أو أنثى أو خنق وهذا الوجوب 
وجوب شرعي لا عقلي لأن الله تعالى تجب معرفته قبل ورود الشرع كما قال تعالى: وياک 
معزت حَقَتبحَتَوَسُولًا 4 [سُورة الإسراء: ]٠١‏ ولكن بعد ورود الشرع هل يشترط وصول الدعوة 
أم لا فقال الأشعري رحمه الله يشترط وصول الدعوة حت من ذشأ في شاهق جبل لم يحكم بعقابه 
إذا مات ولم يعتقد إيمانًا ولا كفرًاء وأوجب غيره الاستدلال عليه والمعرفة ولم يعذره 
بسبب وجود العقل فإن العقل كاف في ذلك كما وقع لأصحاب الكهف حين قالوا: 


() يسبةٌ التابلسي المرشِدة إلى أبي اللّيثِ خطأ مِنهُ وقد بَيّنا صواب ذسبتها إلى ابن تُومرت. 


ربارب آلَمَوَتِوَالْارَضِ »4 [سُورة الگهف: ؟1] وليسوا بأنبياء"» وهذا في حكم الاعتقادء 

وما في حكم الاعمال فهو معذورٌ إجماءًاء حتى لو أسلم رجل في دار الحرب وجهل بأحكام الفروع 

ثم علم لا يجب عليه القضاء عندنا!" كما صرح به في ١تنوير‏ الأبصار» وغيره (أَنْ يَعَلّمَ) عِلمًا 

مُسِتَيدًا إلى الدليل العقلح حتى يكون ناظِرًا لا مُقَِدَا فإنَّ إيمان القَلّد كلف في صِحَّيِه والراجحٌ 

صِحَتُها" ولكنه فاسِقٌ بترك الفرض الذي هو معرفة الدليل بِقَلْبه تأكِيدًا للل لأنّ العلم لا 

)١(‏ والصّوابٌ أنَّ أهل الگهف كانوا على الإيمانٍ قبل وقد قَرُوا بدِينهم حَشية الْمَلِكَ الكافرءائذاك بِدَلِيلٍ أنَّ 
شي 0 َو 0 عل و رف اد حم جد اوعد و م 
الله تعالى قال: # إِهَفِتَمَه ءام نوا برهم وَزْدَشْهَمَ هَدَى 4 [سُورة الكهف: .]١١‏ 

(؟) يعني | حلفي 

(6) القولُ المعتمد عند أهل السّنّة الاكتفاء بالتقليد مع العصيان بترك معرفة الدليل العقلي على وجود الله. 
فالاستدلال على وجود الله واجب» ومن لم يستدلٌ فهو عاص لكن الإسلام يصح منه بالجزم بمعنى 
الشهادتين حين التُطق بهماء لن من جزم بمعنى الشهادتين وقد نطق بهما فهو مسلم مؤمن ولو لم 
يستدل» وهذا هوالمذهب الصحيح والمعتمد الذي عليه الأشعري والماتريدي وجمهور العلماء» فالصواب 
في هذه المسئلة وهو المعتمد عند المحققين القداى والمتأخرين أنه لا يلزم من التقليد في الإيمان أن لا 
يحصل منه جزم بالمعتقد الصحيح عند المقلّد غيرّه بدون معرفة التوحيد بالدليل العقلي» وعليه فإن إيمان 
المقلّد صحيح إن لم يحصل عنده شك أو تزحرُحٌ عن الحق. وأما ما نسب إلى الإمام الشيخ أبي الحسن 
الأشعري قَدَّس الله سره الشريف من عدم صحة إيمان المقلد فحص كَذِبٍ وافتراء عليه» كما قرره 
الأستاذ المحقق لسانُ الصوفية الصادقين في خراسان في عصره والذابٌ عن الشيخ أبي الحسن الأشعري 
ومذهبه الإمامٌ أبو القاسم القُشَيري (ت 615ه) رحمه الله تعالى في رسالته المسماة «شكاية أهل - 


يكون إلا بالقلب احتّرارًا عَمّن قال مِن الفِرق الضالة: إِنْ الإقرار باللسان مِن غير تصديقٍ 
بالقلب كافٍ في الإيمان» والمنافِقُون عنده مُوْمِنُونَ» وهو قول باطلء والحقٌ أن الإيمان المنجي عند 
الله تعالى هو التصديق بالقلب”"» وأما الإقرار باللسان [للقادر عليه] فهو شرط إجراء أحكام 
الله تعالى على العبد بأنه مؤمن كما أنَّ العمل بالأركان شرط لإجراء أحكام العدالة على العبد 
المؤفين» فعارك المصديق كاف عندذا وغدد الله تعالل» وكارك الاقرار 6و غندنا لا غند الله قتعا" 


وتارك العمل فاسق. 


- السنّة بجكاية ما المحم مِن الْيخنة»» وكذلك دَحَض هذا المنسوبَ بُهتانًا إلى الشيخ الأشعري في هذه 
المسئلة صاحبٌ كتاب ااجمع الجوامع)» وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «المتح) ما نصه: "وأما مَن 
غلا فقال لا يحفي إيمان المقلّد فلا يُلْتَمَت إليه لِمَا يَلرّم مِنه من القول يعدم إيمان أكثر الْمُسلِمين' اه 
)١(‏ أي مع التُطق بالشَّهادتين لمن أراد الدخول في الإسلام وقد قَدَر عل التُطق. 
(؟) هذا يُتِصَوَّرُ فِيمّن کان كافِرًا بحسّب ما ظهرٌلنا ثُمَ امن قله ولم تعرف مِنةُ قَبِلَ مَوتِه وقد مات قبل أن 
ينطق بالشهادتين لا عن تأخير مِنهُ عن اطق بل عن مفاجأة الموت له بعد الإيمان وقبل العمكّن من 
الطقء فهذا بحسّب ما ظهّرَ لنا في الدّنيا قد مات كافِرًا فلا تصني عليه ولا نَدفِنُهِ في مقابر المسلمين معَ 
أن الواقع أنه قد مات مؤمتًا بالله إلا أن ذلك قد حَنِي عَنّا في الظاهر. ويّتبّعٌ هذه صُوَرٌ أخرى» منها: 
- من عَجَّز عن النطق لآفةٍ وأراد الدخول في الإسلام فهذا يكفيه أن يؤمن بقلبه ونحكم عليه 
بالأيمان إن عرفا أنه ءامن بإشارة مته 
- من لم يعجز عن النطق فصّدَّق بقلبه ولم ينطق بلسانه لا لآفة وإنما إباية وامتناعًا فهو كافِرٌ حُكمُّه 
كم ابي طالب. وقد رَوَى ابو داود في سُنيه: عَنْ عل عَلَيْهِ السام قال: قلت لِلنَيَ کي إِنَّ عَم 


سے ت 


ع aa E E‏ کیو کي ع ا d2 o o ok‏ ا " 
الشيح الضال قد مات» قال: «اذهب فوار أباكَ» ثم لا حڍثن شيئاء حت تاتينى)» وف رواية عند - 


1 
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(أنَّ اللّه) وهو اسم علَم موضوعٌ على ذات الله تعالى التي لا درك" ولا تترك. وقولهم: 'شرط 
الوضع تَصَوّر الموضوع له حتى يكون معيّئ" لا ينافي کون اسم الله تعالى علَّمًا على ذاته التي لا 
تَتضُوّن كما كفينا في ذلك رسالة مسههلة: 


r 


(عَرَوَجَلَ) أي عزيرٌ عن مشابهة الأرواح وإدراكها" وعن تُمائّلة الأجسام وتوهُماتهاء ومثل هذا 
القول(" واجب عند ذكر اسم اللّه تعالىا!؟ كما صرح به القرمافيّ رحمه الله تعالى في شرح 


= الشافي ولس والظيالسى: قُلْتُ: إِنَّهُ مَاتَ E‏ قالّ: «اذهَبْ فواره» وفي ثالغةٍ عند ابن أبي 
شَيبة: : إن عَمَكَ الشَّيْحَ الْكَافِرَ قَدْ مَاتَ قَمَا تَرَى فِيهء الحدیت. 
() العاءُ ليست للتأنيث الحقيق بل هي لتأنيث اللفظ ولا يَصرٌ ذلك وإن كان الأحسنٌ أن يقالّ: "ذاث الله لا 
يدرك" أي لا يدرك العبدُ حَقيقةً ذات الله. 
0( أي لا تُدركُه الأرواح أي الأنفُسء لأنَّ حقيقة الله لا يَعَرِفُها إلا الله. 
فائدة: قال الإمامُ الحافظ الحرّريٌ رضي الله عنه: ما ورّد إطلاقٌ العارفِ على الله لكن ورد إطلاق لفظ 
فعله. بعض أهل الّلغة قالوا: المعرفة يَسيقُها الجهلٌ» وبعصّهم قالوا: لا ليس قرط المعرفةٌ بالشىء الول 
به ِن غير اشتراط أن يڪون سبق جَهْلٌ به. عض أهل اللكة قال: المعرفةٌ العم با زئياتِ أمّا الل 
فهو شَايِلٌ للعِلّم با رثات ولإدراكِ الكليّات. 
(۳) أي لفظ عر وجل. 
() ولعَلّهِ أراد بواجب أنّهِ مَطلُوبٌ مُوَكدٌ لا على معنى القَرضِيَّة التي يَكَرَتّب على تاركها العقابُ في الآخرة 
لأنَ هذا معروف عند جميع الأمة» فينهُم من يقول سُبحانَةُ وبترك لفظ وتعالى ولفظ عَزَّ وجَلَّ ومِنهُم 
من لا يقول شيئاء ثم إنه لا دليل على فرضيّة ذلك. 


المقدّمة"" التى للمُصيّف رحمه اللّه تعالى. 


(وَاحِدٌ) لڪن ليس من مَراتب العدد لان الواحد من الأعداد يمڪن أن يكون له ثان واللّه 
تعالى ليس له ثانٍ ولا يمحكن أن يكون له ثانٍء فهو واحد في ذاته» واحد في مُلکه أي جميع ما 
يملكه من الآثار التي أخرجها من العدم بِسّطوة قدرته» يعني أنه تعالى واحد لا شريك له في كل 
مرطع من عراضم ماك فهو ر اجون الماد وواتحد ف ال رض كبا قال ال إا ین 
اسما إل وف رض [سُورة اليُخْرُف: ]۸٤‏ يعني أنه تعالى إله عند أهل السماوات وإله أيضًا 
عند أهل الأرض» كما تقول إن هذا السلطان سلطان في الشام وسلطان في مصر وسلطان في حلّبَ 
مع أنه ليس في الشام ولا في مصر ولا في حلّبّ» فإن قلت: قال الأصوليون: إن النكرة إذا أعيدت 
نكرة كانت غير الأولى» قلت: نعم ذلك» ولكن المغايّرة في الأتميّة بحسب المعرفة وظهور 
الأكملية كافية في معنى المغايرة» فالمغايرة نظير المغايرة في قوله تعالى: فل أدعُو انه ودعو لمن أي 
َاقككوأت 2ك تنقق 4 لقره الإديا د ]فاخ الل بعى ا ى اتان وجي ا اة 
الاعتبارية" فإنّ من المعلوم أن أهل السماء يعلمون ألوهية الله تعالى عِلمًا تامّا كاملا أتمّ ِن 


)١(‏ يعني ١مُقدّمة‏ أبي اليف السَّمَرقَنِدِيٌ في الصّلاة). 

(0) أي اللّفظانٍ مُختَلِفان» فإن دعوت الله باسم الله أو باسيه الرحمن فإنما كدعو إِلهّا وَاحِدَاه ولفظ الجلالة 
الله اسمٌ علّم يذل على الذات المقدَس المستجق لنهاية التعظيم وغاية الإجلالء واسمٌ الرحمن معناهٌ ذو 
الرحمة الشاملة التي وَسِعَتِ الخلق في أرزاقهم وأسباب معايشهم ومصالحهم. 
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خَلَقَّ العَالَمَ سره العُلْوِيّ راسف وَالعَرْسَ و 


علم أهل الأرض" بالله تعالى وبألوهيّته» كما لا يخفى خلق العالّم» وا للق هو الإيجاد من العدم 
أو التقدير بالمقادير كما قال تعالى: فیا ڪل ىء ددر نرد 4 [سورة الفرقان: ؟[ والعالّم 
اسم لكل ما سوى الله تعالى من المنمَعَلات الحادثة» سب عالَمًا لأنه تعالى يعْلَّم به» فهو علامة 


عليه قال عار اا عا فل ال این یوج قلا وا 


(العلويّ) وهو عالم الأرواح) فكونه علويًا كونه ليس مُدرگا للعقل الخَلْتِي فهو عالٍ عن 
العقل وإداركه؛ ولا يّفهم أَحَدَّ أن شيئًا منه قديم بل هو حادث ضرورة التغيّرِ الذي يَعتريه من 
القوى المبفوكة مته في الأبدان المسمانية". 


(وَال م( وهو الأجرام والأعراض |“ 5 مما يدر بالعقول اليو ثم شرح ف تفصِيلٍ 
العالّم العُلويّ فقال: 


(وَالعَرْشَ) وهو جسم عَظِيمٌ خَلّقه اللّه تعالی فوق كل جسم. 


(9) المراذ شرام ال 

() أي العالم بأسره بدليل قوله: "لق العالم سر" 

(۳) ومُرادُه بذلك الملائكةٌ وهم دوو أرواج. 

)٤(‏ واختارٌ شيحنا الإمامُ الحافظ الهررِيٰ رضي الله عنه تفسيرٌ العالم العُلويّ ما كانَ في السّماواتٍ وقَوقَها 
مِن ملائكةٍ وعَرش وكْرسِيَ وجَنَةٍ وغَيرٍ ذلك مِن الحادثات. 

(5) وكذلك اختارَ شيحنا الإمامُ الحرريٌ رضي الله عنه تفسيرٌ العالّم السَّفلَ يما كانّ في الأرضينَ وتحتها. 


وَالْكْريِيَ والقاوات وال رن وَمَا فِيهِمَا وَمَا بيتهمَاء جمِيعٌ اللاي مَقَهُورُونَ بِقَدْرَتِه لا مُدَيْرَ 


الق 987------------ 00 


(والكرَيِيّ) وهو جسم اخَر دُون العرش (وَالسَمَاوَاتِ) السبع» وهي أجسامٌ سَبعة دُون ذلك 
(وَالاَوْضَ) وَاخْتَلَقُوا فيهاء فقيل إنها طَبّقة واحدة مقدار السماوات السبع”"» وقيل: سَبِعٌ طبقات!") 
كالسّماوات كما قال تعالى: # لل الى أزى حَكقَ سب سوت ون الأ مِمَلَهُنَ4 [سُورة الظلاق: ؟١]‏ 
اليد اا 

ا والرطوبة واليّبوسة» والعناصر الأريعةة النار واهواء والماء والتراب» 
وكذلك جميع ما تولد منها من المواليد الأربعة: الجماد والنبات والحيوان والإفسان. 

(وَمَا يَْنَهُمَا) أي بين السّماوات والأرض من (جِيع الحَلَائْقِ) المختلفة الأجناس والأنواع 
والأشخاض كما ذكرثا مق العتاضر والمواليد. 


(لا مُدَبْرَ) والعدبير الكَظرُ في عواقب الأمور” وإتقائها على وجه الحكمة (لَهُ) أي 


أ 


(۱) وهذا قول صَعِيفٌ. 

() أي مُنقَصلة. 

(0) وهذا هُو الصَّحِيحٌ الي ل على جود سح أُرَضينَء وكذلك دل عَلَيه الحديث: ١‏ 
مَلَكِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْش رجلا ف الأزض اة افق اديت 

(؛) هذا مِن حيتُ الكَعري اموي فيما يعلق بالإفسانٍ» وأمّا الله فهو المدَبّر لكل الكون المصَرّفُ لِشُوونِه 
الْمُطَلِعُ على تفاصيل أحواله» ولا مُدَبر عل الحقيقةٍ لشىء مِن هذا الكون إلا الله وأما الآيةٌ الكريمة: - 


أذ 


ت و 
TT‏ سه 
ذنَ لي ان احدث عن 


SF‏ بك و الك م 22 ع 
و سر ي لملك» عي قيوم 72ب 


الْمَلْقِ) أي المخلوقات والإججاد والتقدير (وَلَا شَرِيِكَ) أي مُشارك له سبحانه وتعالى (في الْمُلْكِ) 
اق أن هذا د لل ومع قدا ا رر 


ري( بحياة قديمة ا 0 ولا مد ول سين بل ي صفة منرّهة عن مشابهة 13 


0 


مو يع . 


چ0 و 


(قيوم) أي مقَوم مشت لكل شىء 3 الأشياء كه عاثاره» فهو الموجد هاء فلولا قُدرثه وارادته لما 


- ملت أ4 [سُورة التازعات: ه] فمعناها أن تدبيرَ الملائكة لَِعض شؤون الگون والعالّم تَدبيرٌ 
جز وسو الى الل N‏ ولأعمالجم؛ د فَهُم مأمُورونَ مِن اللّه بالقيام بهذه الوظائف فلا يُسَتَى 
تدبيرُهم تدبيرًا على الحقيقة أي استقلالا عن مشيئة الله لأنه مُستجيل ويكونُ معنى ذلك أنّه حَصل 
منهم ما يدخُل في الكون مِمّا لم يشأه الله وهذا يُوَدِي إلى القول بأنّ الله عاجز مَقَهُوريَدِخُل في هلكه ما 
لم يُرذه» واللّهُ قول في القّرءان الكريم: كل أَمَهْحَإُِكْتَىَء 4 [سورة الرّعد: 1١١‏ فالمدَيّر الحقيقِئٌ لكل 
شُؤونِ الگون والعالّم هو الله جل جلاله. 


)0( لأئه ليس ذانًا مخلوقة فَدَّوَات المخلوقية لا تَقُوم بلا عَرَضِء والأعراضٌ لا تَقُوم إل في ذّوات تخلوقة. 


0 


)<( أي ولا مع حادًا أي ليست صِفةٌ حادِثة ثة 

(۳( 1 فيعة التذرة N‏ واا وف واا لست 
كماما ا ار رضي ري بلا جاورا ارو لتر 
ولا قل ولا غُرُوقٍ ولا غِذاءِ ولا تقیں» قال تعالى: ونوکل اَی لَايَمُوتُ 4 [سُورة القُرقان: 5]. 


صعه 


١ 


وجد شىء 
(لا تأخده سِبَةُ) بكر السّين المهمّلة أي غفلةء فليس هومن قِسم الأرواح التي تأخذها السّنة 
أي الغفلة والذهول (ولا توم) فليس من قِسم الأجسام التي يأخذها الوم وهو الفُتور الطبيي 


الذي پوجب ال اي 


(عالِمُ القيب) وعلمه تعالى ليس عِلم المخلوقات المنقيم إلى تصور وتصديق» فعلمُه تعلق صفة 
واحدة قديمة ليست كيلم بتصؤر للمعلومات ولا تصديقٍ بهاء متعدِّقٌ بالكليات والجزئيات من 
غير زيادة تعلّق معلوم دون معلوم» ولا فرق بالنسبة إليها بين موجود ومعدوم» والمراد بالعيب ما 
هو عيب عن العقول البشرية من أمر الآخرة وما فيها من الجنة والنار وأحوال أهلها”. 


)١(‏ والمشهورٌ عند عُلَّماء التوحيد والتفسير أنّ القَيُومَ له مَعْنِيانِ: أُحَدُّهما: الذي لا يحتاجٌ إلى عيره» والغاني: 
الدائِمُ الذي لا يزول ولا يَطرأ عليه فناءً ولا تير وهذا العفسيرٌ هو الذي عليه الأكتّرُ. وليس معتق 
ا بيعش الكترو من ا ل اناد قا و الى ا رسال فق 
العالم أو في الور الجميلة أو في الكَعْبة أو في الأنبياء والأولياء والملائكةء فان ذلك الاعتقادَ وكُفرَ 
التعطِيل أَشَّدُ الحُفر وأقبّحُه. وقد َمل الحافظ السَيوطِيٌ إجماعٌ الأنبياءِ والأولياءٍ والمسلمين على حُفْر 
مَن يمول بالخلول والاتٌحادء كما في «الحاوي). 

() راجع كتابتا: 'الَمَدَد القُدْسِيَ في قصل وتفسير ءاية الكُرسِي". 

(۳) العَيبُ يَشْمّل ذلك وما هوأَعَمٌ منه يحَيثُ أن کل ما غاب عَنًا فهو عَيْبٌ. 


١١ 


اة لا تی عَلَيْهِ ىء في الأَرْضِ وَلَا في السَمَاِ َعَم ماز المَّرْ وَالبَحْرء وَمَا تََسقَظ مِنْ 


0 


وَرََة إلا غلم وَلَاحَبَّة في ظُلْمَاتِ الأَرْضِ وَلَا رظب وَلَا ہیں لا في كِتَابٍ مُبِينِ أحَاط بِكُلٍ 


(والشّهادةِ) والمراد بها جميع ما يُدرَكَ بالعقول في الدنياء لا يحت عليه تعالى شىء عظيم أو حَقِير 
(يَعلّم) سبحانه (ما في البَرَ) مِن جميع المخلوقات المختلفة ودَرّات التَمْلء ومّثاقيل الجبال والرّمل 
(وما في الجحر) مِن سائر المصنوعات البديعة مِن الجيتانِ وأنواع الحيوانٍ. 

(وما تَسقّط مِن وَرَقِةِ) أي تَنزل مِن وَرَقةٍ ا ار 
السَّبّب الذي أسقّطها ويَعلّم كيف سقط وعل اي شىء تسقُط سقط والذي يَكَرَنَبِ على سُقوطها. 

(ولا حَبَّة) مِن حَبَاتِ التباتات المدفونةٍ (في ظلماتِ الأرض) أي في جُوفِها الْمُظلِم (وَلا رَظْبٍ) 
مِن الأشجار والقمار والتّبات (ولا یاہیں) من بیع ذلك على معنى مَك يَظهّر ذلك الرَّطبُ واليابش 
وكيف يكون وم يُتغيّرُ رطب يابسًا وكيف يتّصِل وكيف يَنمَصِل (إلا في كتاب مُبين) أي 
واضح ظاهر وهو اللّوحٌ المحفوظ» كُتَب الله تعالى فيه" جميعَ ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة. 
(أَحَاط بل شَىءِ) من الأشياء الواجبة كذاته وصفاته وأسمائه وأحكايه وأفعالهء والجائزة 
كالمخلوقاتِء والمستحيلة كالّي لا تليق به (عِلمًا) أي عالِمٌ يجَمِيع الأشياء المذكورة (وأحصّى كلّ 
شىء) من هذه الأشياء المدكورة (2د15ا) فلم يَعزْب عن عليه شیء. 


)أي أ مَرَالقَكَم الأعلى أن يجري فيَكيُبَ في اللّوح. 


ت 


فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ قَادِرٌ عل مَا يَسَاء له الْمُلْكُ وَلَهِ الغتى O‏ 


ت وو 


(فَغَالُ) على صيغة المبالّغة إشارةً الل ير سم فلا قَرْق في 
المع بين كال وفاعل» اڪن صرح تا رة لكمال فعله ولم يُصرّح أخرى» وإلا فالكَفاوتٌ ودن 
بالخدوث وهو 2 


و 


(لِمَا يُرِيدٌُ) مِن حير وشَرٌ وتفع وضُرٌ فلا ية َقَهَرُه سُبحائه شىء ولا يُكَرِهُهُ أَحَدٌ 


الت ابر ري لراك اط رقي سا تيا قير 
ماد ا ۰ E‏ سبحاته د بإرادته القديمة ا يُخَضصّصُ بها ما اراد 


e‏ أي السَّلطَانٌ والمّهِرُ والسظوة (وَلّه الغتى) أي عَدمُ الاحتياج إلى شىء مِن الأشياء 


(۱) أي كقَولِنا "الله قَدِيرٌ وقادِر" لا يَعني انه کان في حال قادرًا أ کر ین مدال خرف فقدرة الله تعالى واجدة 
لا تتغيّر ولا تتطوّرُ وإيجاد الله تعالى الأشياء وإعدامّه إيَاها بالنسبة لِقُدِرَتهِ على حَدٍّ سواه فخَلْقُه للعرش 
کل وو ارات والأ رضن ا ةوا که الماع 

(۲) وتعبيره هنا راجع إلى امعت لوي المتَعَّقِ بالألفاظ» وأمّا ذاثٌ الله فلا 2 علية ر ولا يحكون 
شىءٌ عليه أهوَّنَ ِن شىءٍ ولا شىء أُشعَلُ مِن شىء لأنّ الله تعالّ يُدَبَرْ العالّم وَل الكُونٍ بإرادتِه الأزليّة 
فلا يڪوڻ هْرَ ولا صِفائُهِ في حال مِن الأحوالٍ أكمَلَ مِن أحرق لأ الريادة والققصات ر الأحوال 
والانتِقالٌ من گمال إلى أكمّلَ اومن كمال إلى تقصانِ حال عليه لأنَ اكير مِن صفات المخلوقين. 

(۳) أي العَلَبَةٌ والقَهْنُ وهذا التنويعٌ في العبارات هو لتأكيدٍ المعتى» واللّه تعالى لا ضِدَّ له ولا نِد ومعنى لا 
ضِدَّ له أي لا مُكره لهُ ولا غالب لأن الله قال: واه عَاكْعلَأمَرِوه» [سُورة يُوسّف: 2١‏ وقال: - 


1۲۳ 


لانو فقا ول اللقحة وتاك وله E‏ اق ل 0 


مُطلَقًا (وَلَهُ العرُّ) أي الامتناعٌ والارتفاعٌ عن إدراكاتٍ العُقولٍ وتصوٌّراتٍ الأوهاع" (وَالبَمَاءُ) 
أي الدَّوامُ والاستمرارُ" لا في رَمانٍ ولا في مَكانِ (وَلَهُ الحُكُمْ وَالقَضَاءُ) أي الإلزامُ والإجبار 
والقَّهِرُ والإكراهُ عل مُقتَصَى حِكمَّتِه سُبِحَائَهُ وتعالى (ولّه الْحَمُدُ) أي الصف بالأوصاف الكمالِيّةٍ 
(وَالَنَاءُ) أي ا لأنّه الكامِلُ المُظْلَقُ وَالْجَمِيلُ ا حى فیس كمالَه مُكتسَّبًا ولا زَائِلُا ولا جَمَالُ 
صِفاتِه عَرَضًا ولا فانيًا ولا مُدركًا ولا مها (وَلَهُ الَسْمَاء ا لحخستى) أي الأسماء المُتعالِيةٌ عن تر 


= دبك مَكَالَِمَارِيِدُ 4 [سُورة هُودِ: 41٠١7‏ وقال: ف وهوا وب دامر [سُورة الرّعد: 17] ولو كان له 
لص ص ص ص ڪڪ وعَقلاء ومعنى لا نِدً لَه أي لا ريك له 
قال تعالى: HESE!‏ مون * [سُورة المقّرة: ۲؟]. 

(0 أي المنڙه عن e‏ الأذهان والأوهام» فهو تعال أجل من ذلك ولأنّه سبحانه قال: «إوَأَنٌ 
إِلَّرَبَكَأَلْمْسَقَ 4 [سُورة الجم: ؟4]ء وقال كل وله فِكْرَةَفي الرّبَّ) وقال الاي كمي رقن الله عنة في 
معت الآية: أي الذي انتهى وئه کر من تفكّرء يعني أن الأفكار والظنون والكَكَئّلاتِ والتصَدّرات لا 
تصل إلى الله تعالى» مهما تصَوَّرْتَ ببالك فاللّة بخلاف ذلك. وقد جاء في القرءان الكريم: ازَفِيمُ 
َرَت 4 [سُورة غافِر: ]1١‏ أي عالي القَّدْر جدَّاء فاللّه أعظمُ من كَل عَظيم وأعلى من کل شىء قَدْرًا وشأنًا 
وعَطمة لا مكانا ولا حَجْمًا لأنه سُبحانه موجود أَرَلَّا وأبَدَا بلا جهة ولا مكان مر عن الجسيِيّة والكيفِيّة 
ولوار 

() أي الْأَبَدِيَةُ. قال تعالى: هو الول والكخْرٌ 4 [سُورة الحديد: ۳]» فلو جار عليه سبحانه وتعالى الزَّوالُ شرعًا 


١ 


العُقولٍ مِن شِدَّةٍ حُسْيِها وجمالجا"" الذي ليس بِعَرضٍ حبيّ يَتَفاوَتَ» وأسماؤه تعالى لا نهاية لما ولا 
إحصاءء والواردٌ ينها في الأخبار والأحاديث لا يدل على الخ . 


(لَا دَافِعَ) مُطْلًَا في الدنيا والآخرة (لمَا) أي لِتَىءٍ (قڪَى) أي حَڪَم به من الأشياء التي هي خيرٌ 
أو َر (وَلَا مَانِع) عل العُمومٍ في الدّنيا والآخرة (لِمَا) أي لِكَىءٍ (أغطى) سُبحاته وتعال مِن 
الأشياءٍ العَظيمة أو الحقيرة. 


(يَفْعَلُ) تعال (في مُلکه) أي في مخلوقاته (مَا يُرِيدُ) مِن حير وكَرّ (وَيَحَْكُمُ) أي يُلْرِمُ ويُنِْتُ 
ويوج (في حَلقه ما يَقَاءُ) مِن غير [كراو له تعالّ ولا إقهار» ولکته تعالّ إذا اراد الشَّرّ لا يَرضَى 


)0 أي كماهًا ونه لا تَفْصَ فبهاء لأنّ معتى الخسق الدَالَةُ على الكمال اللائق به تعالّ» فمًا من اسم من 
أسمّائه تعالى إلا يدن على الكمال اللائق به سُبحانه. 
تنبيه: ليُحذر من كلام فاسِدٍ ورد في بعضِ الكتب كقولهم: 'ينبغي للمریض أن يمول "ءاو' لان ورد أنه 
اسمٌ مِن أسمائِه تعالى“ نعودٌ باللّه ِن هذا الباطلء فهذا خلاف قول جماهير القُقهاءِ في استحباب ترك 
المريض الأنين ما أطاقء ناهيك عن أن "ءاو' ليس ين أسماءٍ الله بل هُو اسم وضع لِلتَوجُع والأنين. فلا 
ُو ذكرٌ الله بلفظ "او" ولا ينحوه مِن ألفاظ الأنِينٍ والقوجّع أن ذلك ليس يِن أسماءٍ الله تعالى فمّن 
أراد أن ينگ الله تعالى فليكُرهُ ما مُوثايثٌ في القُرءان الكريم والسَنَةٍ التبويّةٍ الشريفة» وقد قال تعالى: 


- 


اریہ السا لاحم ودود ف مَك 17 یام سيجرو ما امون 4 [سورة الأعراف: ا]. 


كل مد ل و مس 5 قاض کو به 82.0 روو ری اراح و وي ت o o,‏ فو So‏ 
لا رجو ثوابا وَلا يخاف عِقاباء ليس عليه حَقَ [يَلَرَمَه] وَلا عليه حكم؛ وكل نعمةٍ مِنه فضلء 
م ةسار وى وما ع 


وکل نِقَمَةِ مِنهُ عَذْلُ لا يسال عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَألونَ o‏ 


به وإذا أرادَ احير يَرَحَى بهء فالشَّرٌّ بإرادتِه وعَصَبه وَالَْيرُ بإرادتِه ورضاه. 

(لا يَرجُو) ِن أَحَدٍ مِن خَلَقِه (ثوَابًا) أي جَراءَ عل گونه خَلَقَهُ وَرَرَقَهُ وهَدَاهُ (وَلا يكّاف) مِن 
أَحَدِ من الق (عِقَابًا) عل گونه أَصَرَّه وأْصَلَّهُ وأَشقَا. 

(لَيْسَ عَلَيِ) تعالى (حُكُمٌ) مِن قِبَلِ غَيرهِ مِن المخلوقاتٍ لأته الحاحِمْ لا غَِره (وَلا عَليهِ) تعالى 
(حَقَ [يَلرَمُةُ]) لأَحَدِ مِن املق لأئه أخرّج الأشياءً كلها من العَدَم فلَّهُ تعاللق عليها حُقوق فكيفٌ 
كرون علي a‏ 

(وَكلَ نِعَمةِ مِنْهُ) سُبحاته وتعال عل خَلَقِهِ (فَضْلْ) لِعَدَعِ استحقاقهم عليه تعال شيئًا (وكل نِقُمَةٍ 
مِنْهُ) تعال أظهَرَها في الدُنيا والآخرة (عَدْلٌ) لأنَّ الم عليه تعال َال فهُو الممَصَرَفُ في مُلْكه 
كما يَشَاءٌ ولا مُلْكَ لأَحَدِ مَعهُ تعالى في الأَرَلٍ. 

SEE OG لظ ) أنه العام‎ O 
ذلك عاثارهُ ومَصوعائه» فكيفٌ يَردُ علَيهِ ما يَصْدُرُ مِنهُ (وَهُمْ) أي المَخلُوقُون والمَصنُوعون لَهُ‎ 
تعالى (يُسَأَلونَ) عن حُقوقه علّيهم لأنّه ابَدأَهُم بالتِعمةِ والمَضلٍ فَوَجَبّتْ علّيهم حقوق كثيرة له‎ 


70 
۰ 


تعال حتی إذا وَفَمَهُم تعال لأداء بعض حُقُوقِه كان ذلك فَضْلًا ونعمة مِنهُ تعالى عليهم فَهُم يُسألُون 


9 3 
E 8 8 س‎ 


مَوجودٌ قبل ا ملق لَيْسَ لَه قَبْلْ وَل بعد وا و 213111101011100 


عن شُكر ذلك لولا المساتحةٌ مِنهُ تعالى" كما قال تعال: ل ويعفوأعن كتير 4 [سُورة المائدة: .]١5‏ 


4 سُبحائه وتعال (قبل) وُجُودٍ (المَلْقٍ) بَل قبْلَ القَبْلٍ لأنَ القَبْلَ مِن عوارض الرّمانِ 

لله خالِقُ الرّمانِ وعَوارِضِه فَهُو خالِقُ القَبْلِ(" (لَيْسَ لَهُ) تعال (قَبْلُ) لأن القَبّلَ علو ولا 
يُوضَفْ ربّنا بشىءٍ خَحْلُوقٍ (ولا) له تَعال (بَعَدٌ) لأنّ البَعْدَ ايسا مِن عوارض الرَّمَانِء واللّهُ تَعالٌ 
مره عن الرّمان وعوارضه» فالبَعد تخلوقٌ فلا يُوضَفْ به اليب ا (ولا) أ ال( 5 


لان القؤق ھن غوارين التكان» والأماكة. كلها تخلوقةٌ وگذا عَوارضُهاء فالمَوْق لوق 


)١(‏ فاللةُ تعالى يَعفُوْ عن بَعض المقَضّرِين في الشّكر الواجب من المؤمنين فلا يُعَذِبْهُمء والشّكر الواجبُ هو 
أداءٌ الواجبات واجتنابٌ المحَرّمات» وإلا فهُنالك يوم القيامة سُوَالُ على شر اليِعّم لا للتَعذِيب على ذلك 
بل هو كما جاء في الحديث الذي رواه اليَرمذيٌ من أنه يقال للعَبدِ يوم القيامة: 'أَلَمْنْصِعَّ لَكَ حِسْمَكَ 
وَنْرُوِيّكَ مِنَ المَاءِ البَارِدِ؛ فهذا يكون لإظهار شرف المؤمنين الشاكرينء أمّا التَوبِيحُ وسؤال التعذيب 
فهر عض العصأة ين المملين كنا كذ عليه عو الأب وراي زشورة اة 186 أي 
مِن الْمُخالِفِين» وأما السُؤال لإظهار شرف المسؤول وهم الأنبياء فقد ذل عليه قرله تعالل: «واعلن 
لْمْرَسَِنَ 4 [سُورة الأعراف: »]٦‏ فسُؤال الأنبياء يوم القيامة لا يكون تَوبِيخًا هم بل هو لإظهار شَرَفِهِم 
عل ميهد ET‏ درشا لبانقو Re‏ ان ذل للق 
الأنبياء َع يوميذ يِذ ولا ويح بل هم علَّيهمُ الصلاة والسَّلامُ ساداث الشّفَعاء. 

)؟( أي قبل وجرد اا الرّمانء فان الرّمان ْلُوقٌ. 

(*) قال الإمامٌُ أبومَنصُورٍ البَغدادِي: 'وأجمَعُوا على أنه لا ويه مَکان ولا يجري عليه رمان“ وگيق يجري 


2 


عليه وهو خالِقه وموجده ٠‏ قلا که ىسىء 4 [سورة الرّعد: 17]. 


1۷ 


9 الب ا ميا اا و ا 


رلا گیگ کان 3 مَكَانَ ك الذَكْوَانَ وَدَيّرَ الرَمَانَء له يتمد برَمَانِء ل يَتَخَصَّضُْ بمَكان(" 


فلا يُوصَفْ به اليب تَعالَ (وَلَا) لَهُ تعال (تَحْتٌ) لأنّ الكَحْت مِن عرارض المَكانٍ أيضًا فالّحتُ 
لرن فلا ت به الت ندال (9) 4 تال (ثبين ولا مال ول اما ول ع أ ذلك 
يغه من عوارض المَكان» واللهُ تعالى مره عن المكانٍ وعوارضه (وَلَا) له تَعالٌ 1 وَل بَحْضُ 

قل لیس بحسم والکل والبَعضُ يِن عوارض الأجسام المُرَكبةَ وذلك عل الله تعالّ محال 
(وَلَا يُقَالُ) عَنهُ تعال (مَق كَن) أي مُجِدَ لأنّ می سوال عن الرّمانء واللهُ تعالّ مَوجودٌ لا في 
مان لان الأومات كلها عرص ران عادد ما مقرأ واا تعال ل ى که ا 
والانتقال وَالكَحَول والرّوالُ» فلا يُقال في وُجوده مَتى كان» (وَلَا) يقال عنةُ تعالّ (أَيْنَ كَأنَ) لأنّ 
أينَ سُوَالُ عن الکن (وَلَّا گيق) أي عل أي كَيفِيَةٍ (كآنَ) لن الكيفيّاتٍ كلها حادثةٌ وهو الذي 
أحڌگهاء فيَستجيل أن يحكون مُتٌصِفًا بها وإلا كاتث فيم وُدوثها مُشاهَدٌ لأتها أعرا زائِلة 
أي اُوجَدَ (المَکانَ) وهو ا لير الذي يَستَقِرٌ عليه ا جرم فكيف ڪون له تَعالّ 
مَکان (وَدَبْرَ) ي َظرَ في عاقبة (الزَمَانَ) وهو مُتَجَيّدُ يُقَدّرْبه مُتِجَدّدٌ اخَرُ أو هُو دة الحركة. 


(لَا يتَقَيّدُ) سُبحائه وتعال (برمَانِ) لأنّ لو َقَيّد برّمانِ لكان مُشابهًا للأكوانِ (وَلَّا يَتَخَضَّضُ 
بمَگان) للا يكون خُتاجًا إلى شى ءِ مِن الا کوانء ولا يجورُ أن يُقال إِنْهِ في کل مَكانٍ لان الأمَاڪنَ 


(1) في نسخة الشّيخ التابلسي 'برّمانٍ" و'بمكان" بالقدكير. 


۱۸ 


ولا يَشْغَلَهُ شا شان عَنْ شَأَنء وَلَا َلْحَقُهُ هك" لاك يُكَيَفُهُ عَفْلٌ ا" يُتَخَيّلُ في التَف سر 
في الوم وَلا يتَرَدّدُ في الدّهْنء وَلا يُتَكَيّفْ في العَقَلِء وَلا يتَحَصَّصُ في الَهْنِ a‏ 


کي لد اله سه رع 2 و 


ها تخلوقةٌ َه َه تعالی وهو خالقها فگيق يحتاج إليها ([ولا يَمْعَلَهُ أن حَنْ سَأن] ولا يَلْحَقُة) 
أي لا يُدرِكُه (هَمٌ) أي حَرَنُ كما يَلِحَقُ الكائناتٍ عل قَواتٍ فصي وض رادي كيف وهو تعالى 
التَافِدُ حُكْمُه وأَمْرْهُ في العَوالم كلها (وَلا يُكَيْفْهُ) أي لا يدرك لهُ تعالى كَيفِيَةَ ِن الكيفِياتِ 
(عَفْلّ) وهو التُورُ الْمُودَعٌ في الماع الذي يُدرِكُ به المُكلَفُ مَوجُودات الله تَعالى بواسطة حاسَّةٍ 

وڪَټر او لا فان العَقْلَ لوق والْمَحَلُوقُ لا يُمكِنْه أن بُڪَيَفَ الاق لِعَدَم وُجودٍ الكيفيّة 
هُ تعال» ولأنَّ المصنُوعٌ لا يدرك الضَانِعَ» كما أنَّ الشَقّة لا تدرك اك يُتَخَيّلْ) تعال (في 
التفيں) أي في الَهْنِ يت تحص له صُورةٌ فيه مُتَخيّلةٌ كما للأشياء (وَلَا يَُصَوَّ رُ) أي يُوَجَدُ (في 
الوّهم) و أي يتَجَدَّدُ ويُوجَدُ ويُعدَّمُ (في الذّهن) 5 مَعاني ااا 
المُفَكرةٍ (وَلَا يُتَكَيّفٌ) أي تحضل له كيفيّة (في العَقْلِ) لأنّه لا كيفيّة له كما سَبَق (وَلَا يُتَخَصَّضُ 
في الذّهِن) بيقدار دُونَ مقدارٍ وهَيئةٍ ئةٍ دُونَ هَيئةٍ ونحو ذلك» لأثّه لا شىء له من ذلك أَلبنّة. 


(1) في فسخة الشيخ التابلسي 'هَمٌ" بدل "وَهمٌ» وعليها جرى في الشّرح» ولك المشهور واأّذي يقوّيه السياق 
ا 

)اق شخ القيع الفابليني "الوه" بدل الس روغليها يرف :ف اقرح 

(6) وقد عَرَقّه بعضُهم بأنه غرِيزة يُهَيَ بها لرك العلوم النظرية؛ ويقال: إنه نور يُقدَفُ في القلب» وقال 
بعضهم: هو نَفْسٌ العِلّم؛ ارهو نول 902 N‏ وین اج ما قبل يه هو مَلَّگة أي هيئة رايخة 
درك بها اللو وار اعرف صف را ف الاشيان :15 هاجن المحكن اليم والباطل 
والصجيج وَل عند الأكتّرِينَ القَلْبٌ وقيل: في الرأي» وقيل: مُشترك والذي جرّى عليه بعض 
مشايخنا أنه مُتعَلَقّ بالقَلْب والڈماغ ممًا. 


١) 


° 


ا تَلْحَقهُ الأوهَام وَالأَفكانُ وَل تخويه اجات والأفظار اس کیت ون وخر ريغال 4 


ص 


[سورة الشؤوف: ]١١‏ ا 0 


(لَا تَلْحَقُهُ) أي درگه سبحائه وتعال (الأوْهَامُ) مع وهم وهو فو تعتري الف لها عل 
إدراك ما لا وُجود له (وَالأَفكَارُ) مم فِكْر وهو حَركةٌ النَفي التاطقة تَجُول في وَسَط التماغ على 
إدراكِ الئَّىءِء (وَلَا ويه الجهات) اليب قَوقُ وتحتُ ويّمِينٌ وشِمال وقَدَامُ وَكَلْفُء جمع جهةٍ 

وهي مِن عَوارض الأجساء؛ والجسيِيّةُ مُستَجيلة عليه تعال» وكذلكَ ما هُومِن عوارضهاء فليس 
في جسم ولا في عوارض الجسم (وَالأَقْظَارُ) جم فُظرِ وهو التاحِيةٌ فليس تعال قوق شىءٍ ولا 
تحت شیءِ ولا يمِينَ شىءٍ ولا شِمالَ شىءٍ ولا قُدَامَ شىءٍ ولا حلم شىءء ولا في ناجية شىءٍ مِن 


الأشيايء ولا ف جميع جهاتٍ شْىءِ من الاش اا (لِنْسَ هعم ) أي كذاتِهء كما يُقال: مغك ل 
يَفعَلُ گذا أي أنتّ لا تفعل» أو فاته لأنّ مِثلّه في القِدَمِ صِفانهء أو الكافْ صلة والتقدير: 
ليس مِثْلَهُ (هَيَةٌ) من الأشياء مُطلَقًا (وَقوَ آَلتَدِيعٌ) الذي لا ييه سَمْعُه شيئًا ِن الأشياء (الْبَصِيرٌ ) 
الذي لا يُشْبَهُ بَصَره شيئًا مِن الأشياءء والمرادُ أنه تَعالى مُرَهٌ عن مُشابَهة الأكوان» ومعَ ذلكَ هو 
مَوصُوفٌ بالصفاتِ الجلاليّة والجماليّة" الكاملة» فقَّدّم التنزية على الاتصاف بالصّفاتٍ الكاملةٍ 
حت يُعرّف أنَّ الضَفاتِ أيضًا مُتَرّهةٌ عَمّا لا يَلِيقُ به تَعالّ كما قَدَّم التَفى على الإثباتِ في كلمة 
الشّهادة لأنّ الْمُمكنّ ليس في قُدْرَتِه إذا وَصَف رَيَّهُ إلا التنرية والكنن والإثبات؛ فليس في وُسْعِه 
وَصمّه به إلا مُتَرْهّاء فِيَعودُ الأم رُ إلى تقديم التَني على الإثباتء ولا يكلف الله فسا إلا وُسْعَها. 


(0 أي التي دل عل الكمال وكنفي عَنةُ الكتقص. 


عم المَولَ وَنِعُمَ النَصِيرٌ في كل حَالٍ ل ا 
بالك قَاللُهُ تَعَالَ يخِلَافِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَم يَقُولُ الظَالِمُونَ عَلْوَا گبيراء تُسَبْحْ لَه السَماوات 


(نُِم امول آنا فهو الذي يول مور كلها ِن حَيرِ ور وفع وضْرِء فان لق آنا طاعةً فبِمَضْلِه 
أو مَعصِيةً فبِعَدْلِهِ (وَنِعُمَ التَصِيرُ) آنا أيضًا على أعدائِنًا وأعدائه. 

(في کل حَالٍ عَرَقَهُ العَارِفُونَ) بأفعاله التي أَظهَرَ مُنمَعَلاته بها فقط (ونَقَوَا التَكيِيفٌ عَنْ جَلَاله) 
أي عَكَلمَتِه أي بحيتٌ لم يُدركُوا له كيفيَةٌ لِعِلْيِهم بأنّه لا كيفيّة له فعَجُرُهُم عن إدراكه هو إدرا كه 
كما قال الصّدِّيقُ رضي الله عنه لَمّا سّئْلَ بِمَاذا عَرَفْتَ رَبك فقال: عَرَفثٌ ري بِرَقْء ثم قال: العَجرُ 
عَن دَرَكٍ الإدراك إدراك (فَكُلٌ مَا خَطرَ) أي حَصّل (يبَالِكَ فَاللَهُ َعَالَ بخلَافه) أي خلا ذلكَ 
الشىء الذي خَطَرَء وذلكَ بالضَّرورة لأ ذلكَ الشى: الحاطِرَ في الفِكر حادث من العَدَمِ لأنه خَطَرَ 
بعد أن آم يَكُنء فگيق يڪون شَبِيهًا بالرّبّ تَعال وتَقَدّسَء وهذا أمرٌ لا حَفاءَ فِيه. 

(سْبْحَانَهُ وَتعَالَ) أي ڙه رَبَكَ واعْتَقِدْ تعاليه وَتَبِاعْدِهِ (عَمَا يَقُولُ) أي عن الذي يَقُوه 
(الظَالِمُونَ) أي الكافِرُونَ الذِينَ يَظلِمُون أَنفُسَهُم باعتقادهم في رَبّهم ما هو مره عنهُ مِن الجسميّة 
والمَكانٍ والرَّمانِ والجهاتٍ وغيرٍ ذلك يِن أنواع ريغ الرَاِغينَ الذِينَ َون في الله طن السّوءِ 
وَعْضِبَّ الله علّيهم ولَعَتَهُم [تَعالَ اللهُ] (عُلُوَا كَبِيرَا) أي ترا [عَظِيمًا]. 

(شسبخ) أي ڙه وتُبَعّدُ (لَهُ) أي الله تعالى (السّماواتُ السب( فكبق شكئيا من آلا ے: 
(وَالأَرْضُ) فضلًا عن المُوَأَداتِ المخلوقة علّيها (وَمَنْ فِيهنَّ) أي في السّماوات والأرض مِن 
والمُوَأداتِ الأريع» وهذا المذكورُ هو عالّم الأجسام والأعراض» وبَقِي عالم الأرواح والعُقولٍ 


۲١ 


موتا e‏ الاس معدل لَاتنْتَهُونَ نجهم كسما 
عقوا 4 [سُورة الإسراء: .]٤٤‏ 


والتقويين د فَكَمّمهُ بقوله (وَنْ من شىء إل سبح م بحمده) أ به يره الله ال LY‏ التي وَصَقَ 
تَفْسّه بها عل معقى الكنزيه الام (وَلَحِن لا تَفْقَُونَ) أي تهون (تَمْيحَهُم) التذكور لأنك 
غَافِلُونَ مُنْهَمِكُون في ارب الدّنيا وشَهُواتهاء وهذا التَّسِبِيحٌ لباق لمان ا يلشان ل 
آل 5 کر إلى قوله تعال: أذ ى أَنط قم سىء [سُورة فُصَلَتْ: ]72 (إِنَهُ) أي الله تعالّ (كانَ 
حَلِيمًا) عل أهل العَفْلة (غَفُورًا) يَغفِرُ لَهُم الذّنوبَ التي ينها الإعرا عَن ءاياته تعالى التي هي 
في کي شىء(" ومنها العُدول عن امتِثالٍ الأمر والتّغي قَظعًا وَكلنّاه واللّهُ المُوَقِقُ للصواب وإلَيه 
المَرجِعٌ والمابٌ. 
قال مُوَّلَفُه لَطف الله به والمسلِيِينَ امه 
قد تَجَرَ هذا الشَّرحٌ اللَِيفُ بِالعَجَلٍ في أَكَلَّ ِن صف يوم ابتَدأنا به ِن قُبِيل الظّهِرِ وحَتَمْناهُ بعد القصر 
بنحو ثَلاثِ دُرَج هار القلاناء الَامنَ من سوال سَنة اربع وتَماذِينَ ولف 


والحمدٌ لله وَحْدَهُ وص الله على سيّدنا محمّد وءاله أَجمَعِينَ ءا 


(۱) وهذا حول على حالةٍ خاصّة يوم القيامة كما عة الآية: وا الجا وده ر4 شه دة ا تا6ارا متاه 
أت أن سی [سُورة فُصَلَت: ]2١‏ اق في ذَلِكَ الْمَوَقِف وإلا فَالتَّسبِيحُ منه ما هو بال حال ومنه وما 
هو بالقال. 


0) اليّياق يذل عل الْمُسِلِم الذي جَرّثة الكفلة وأدت به إلى الؤقوع في المحَرّمات أُمَا الكافِرٌ فلا مَعَفْرَة له 
ولا 5208 


۲ 


